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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الدليل الأول في دحض فرية جولد زيهر.
الكلمات المفتاحية: الدليل الأول في دحض فرية جولد زيهر.
I. المقدمة
بدأ الشيخ القاضي يجيب عن هذا كله فقال: أسباب اختلاف القراءات عند "جولد زيهر" والرد عليه، وأقول: زعم في هذه المقالة الطويلة أن سبب اختلاف القراءات ومنشأ تنوعها وتعددها إنما هو خاصية الخط العربي الذي كُتبت به المصاحف العثمانية تلك الخاصية هي خلوه من إعجام الحروف ونقطها الذي يدل على ذاتها.
II. موضوع المقالة 
بدأ الشيخ القاضي يجيب عن هذا كله فقال: أسباب اختلاف القراءات عند "جولد زيهر" والرد عليه، وأقول: زعم في هذه المقالة الطويلة أن سبب اختلاف القراءات ومنشأ تنوعها وتعددها إنما هو خاصية الخط العربي الذي كُتبت به المصاحف العثمانية تلك الخاصية هي خلوه من إعجام الحروف ونقطها الذي يدل على ذاتها، وخلوه من شكل الكلمات الذي يدل على إعرابها؛ فالكلمات القرآنية لما كُتبت في المصاحف مجردة من النقط الذي يدل على ذات الحرف ومن الشكل الذي يدل على موقع الكلمة من الإعراب؛ كانت محتملة لقراءات متعددة وأوجه متنوعة، فكان كل قارئ يختار من هذه القراءات ومن هذه الأوجه ما يروق في نظره وتنقدح علته في نفسه، فاختلاف القراءات في زعمه إنما كان عن تَشَهٍّ وهوى ورأي واختيار من القراء لا عن توقيف وسند ورواية، فليس لهذه القراءات في رأيه سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للوحي مدخل فيها.

وخلاصة رأيه: أن اختلاف القراءات يرجع إلى سببين:

الأول: تجرد المصاحف من نقط الحروف.
الثاني: تجردها من شكل الحروف وفقد الحركات اللغوية والنحوية منها. 
وهذا رأي خاطئ ونظر خاسئ وزعم باطل وفرية منكرة، اجترأ عليها "جولد زيهر" ليقذف بها أقدس ما يقدسه المسلمون، وهو كتاب الله  بما يزلزل عقيدة الناس فيه، ويوهمهم أن كتاب الله تعالى لم يكن موضع تحقيق ودقة، ولم يكن محل ضبط وتحرٍّ وأمانة في ألفاظه وقراءته وروايته وطرق أدائه. 
إن هذا الرأي تصادمه الحقائق التاريخية التي لا يرتقي الشك إليها، وتعارضه الأدلة النقلية المتواترة في جملتها وتفصيلها الدالة على أن القراءات مصدرها الوحي الإلهي عن الله  ومنبعها النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنها سنة متبعة ينقلها الآخر عن الأول، ويتلقاها الخلف عن السلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل أمين الوحي عن الله تعالى، أجل إن هذا الرأي يتنافى مع قضايا العقل ولا يتلاقي وقوانين المنطق، ولا يستسيغه الفكر الناضج السليم، وهناك من شواهد التاريخ وأدلة النقل وبراهين العقل ما ينقض هذا الرأي، ويأتي عليه من القواعد. 
وقد ذكر الشيخ القاضي -رحمه الله- في الرد على ذلك أحد عشر دليلًا:
الدليل الأول في دحض فرية "جولد زيهر":
أن التاريخ -وهو خير شاهد وأصدق مخبرٍ- يدل على أن القرآن الكريم -بجميع قراءاته ورواياته- كان محفوظًا في صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تُكتب المصاحف في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه بل قبل أن يجمع في الصحف في عهد الصديق أبي بكر، كما يدل على ذلك قراءاته ورواياته التي قد ذاع أمرها، وانتشر بين الأنام خبرها، وتداول الناس القراءة بها في العهد النبوي، وقد نطقت بذلك الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة التي لا مطعن فيها، ولا وهن في أسانيدها. 
ونقص عليك من نبأ هذه الأخبار ما لا يبقى معه أدنى شبهة ولا أقل ريبة في أن القراءات مردها الرواية ومرجعها السماع، ولا مدخل لأحد من البشر فيها كائن من كان، وليست خاصية الخط العربي الذي كُتبت به المصاحف مدعاة من قريب أو من بعيد إلى تنوع القراءات واختلاف القراء.

الأدلة على أن القراءات مصدرها التلقي:
الحديث الأول:
عن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف)) أخرجه البخاري ومسلم.
شرح بعض ألفاظ الحديث:
قوله: ((فراجعته))، يوضح معنى هذه العبارة قوله في حديث مسلم: ((فرددت إليه أن هون على أمتي وإن أمتي لا تطيق ذلك)).
وقوله: ((فلم أزل أستزيده)) إلخ. معناه: لم أزل أطلب من جبريل أن يطلب من الله  الزيادة عن الحرف تخفيفًا على الأمة ورحمة بها وتوسعة عليها، ويسأل جبريل ربه -سبحانه- فيزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف.

الحديث الثاني:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُقرأنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أرسله، اقرأ يا هشام)) فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كذلك أنزلت)) ثم قال: ((اقرأ يا عمر)) فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه)) أخرجه البخاري ومسلم.
معنى "فكدت أساوره في الصلاة": أوأثبه وأقاتله أو آخذ برأسه. 
"فتصبرت حتى سلم": تكلفت الصبر، وأمهلت هشامًا حتى فرغ وانصرف من صلاته. 
وقوله: "فلببته بردائه": بباءين موحدتين؛ الأولى مفتوحة مشددة والثانية ساكنة مخففة، ومعناه: جمعت عليه رداءه عند لبته كي لا يفلت مني ولا يتمكن من الفرار. 
الحديث الثالث:
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل # فقال: "إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال: ((أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك)) ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال: ((أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك)) ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله أمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال: ((أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك)) ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا". رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
شرح بعض ألفاظ الحديث:
الأضاة: بفتح الهمزة وضاد معجمة مكسورة هي الماء المستنقع كالغدير، وجمعها أضًى كحصاة وحصًى، وإضاة: بكسر الهمزة والمد، نحو: أكمة وإكام، والأضاة: موضع بالمدينة، ونُسِب إلى بني غفار لأنهم نزلوا عنده.
وقوله: "فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا": قال الإمام النووي في (شرح مسلم) معناه: لا تتجاوز أمتك سبعة أحرف، ولهم الخيار في السبعة، ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخيير فيها، وأنها لا تتجاوز.
الحديث الرابع: 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري، ففضت عرقًا، وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقًا، فقال لي: ((يا أُبَي، أُرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه: أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرف، فرددت إليه: أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم #)) رواه مسلم وأحمد.
وفي بعض طرق هذا الحديث: ((واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة)) وورد في بعض طرق هذا الحديث: أن أبي بن كعب سأل كلًّا من الرجلين؟ من أقرأك؟ فيقول: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما أبي: وأنا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذهبن بكما إليه، فذهب الجميع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسّن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، وفي بعض الروايات أن الرسول قال لكل منهما: ((أحسنت)) وفي أخرى أنه قال لكل منهما: ((أصبت)) فصوب كل في قراءته مع اختلافها.

شرح بعض ألفاظ الحديث:
وقوله: "فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية": فسقط فوقع، ويظهر لي -والله أعلم- أن أصل هذه التركيب: فسقط في نفسي من التكذيب ما لم يحصل وقتًا من الأوقات ولا وقت كنت فيه في الجاهلية، فقوله: بالنظر لأصل التركيب. "ما" فاعل سقط.
الحديث الخامس: 

عن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: ((لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني بُعثت إلى أمة أمّيين؛ فيهم العجوز والشيخ الكبير، والغلام والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قطّ. قال: يا محمد! إن القرآن أنزل على سبعة أحرف)). رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
الحديث السادس: 
عن أَبي قيس مولى عمرو بن العاص: أن رجلًا قرأ آية من القرآن، فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذا، بغير ما قرأ الرجل، فقال الرجل: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه فذكرا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فأيُّ ذلك قرأتم أصبتم، فلا تُماروا في القرآن، فإن المراء فيه كفر)) رواه الإمام أحمد في مسنده، وسنده جيد.
قال الإمام أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقول الرجل على حرف. فيقول الآخر: ليس هو هكذا، ولكنه على خلاف، وكلاهما منزَّل مقروء به، فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه؛ لم يؤمَن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر؛ لأنه نفى حرفًا أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم انتهى.
وفي بعض طرق هذا الحديث: ((فإن مراءً فيه كفر)) والتنكير فيه للتقليل، ففيه إيذان بأن أقل مراء فيه يجرّ إلى الكفر.
الحديث السابع: 
عن أُبيّ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر -ثلاث مرات- فما عرفتم منه فاعملوا، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)) أي: فتعلموه ممن هو أعلم منكم. رواه النسائي والإمام أحمد.
الحديث الثامن:
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من آل "حاميم" فرُحتُ إلى المسجد فقلت لرجل: اقرأْها، فإذا هو يقرأ حروفًا ما أقرأها. فقال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتغير وجهه وقال: ((إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف)). ثم أسرَّ إلى عليٌّ شيئًا، فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كلّ منكم كما عُلِّم، فقال: فانطلقنا وكلّ رجل منا يقرأ حروفًا لا يقرأها صاحبه". رواه ابن حبان والحاكم.
الحديث التاسع:
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: "جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد، وأقرأنيها أُبيّ بن كعب، فاختلفت قراءتهم، فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليٌّ إلى جانبه، فقال علي: ليقرأ كل إنسان منكم كما عُلِّم؛ فإنه حسن جميل". رواه ابن جرير الطبري، والطبراني.
الحديث العاشر:
روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير: "أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال يومًا وهو على المنبر: أُذكِّر الله رجلًا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ)) لما قام، فقاموا حتى لم يُحصَوا، فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ)) فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد معهم". 
وقوله: "فقاموا حتى لم يحصوا" صريح في تواتر هذا الحديث، وقد نص جمع من الحفَّاظ على تواتره: منهم الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، والحاكم. 
قال الإمام السيوطي في (الإتقان) ورد حديث: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف)) من رواية جمع من الصحابة: أُبيّ بن كعب، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن الأرقم، وسمرة بن جندب، وسليمان بن سرد، وابن عباس، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وعمر بن الخطاب، وعمرو بن أَبِي سلمة، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وهشام بن حكيم، وأَبِي بكرة، وأبي جهم، وأَبِي سعيد الخدري، وأَبِي طلحة الأنصاري، وأَبِي هريرة، وأم أيوب، فهؤلاء أحد وعشرون صحابيًّا. انتهى.
ثم قال الشيخ القاضي -رحمه الله: وهذه الأحاديث التي سردناها هي كلٌّ من كثر، ناطقة بأن القراءات منزَّلة من عند الله موحى بها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ويؤخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف)) وقوله عند سماع قراءة كلٍّ من هشام وعمر: ((كذلك أنزلت)) وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا".
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